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يمثــل الإرهــاب منــذ عــدة ســنوات المشــكلة الأمنيــة الأولــى للــدول في القــرن الحــادي والعشــرين، وتخطــت آثــاره الكارثيــة كل الحــدود 
وأثــرت ســلبًا علــى جميــع دول العالــم. فالتهديــدات والهجمــات الانتحاريــة هدفهــا زرع الخــوف في كل أركان العالــم لتحقيــق أهدافهــا 
الأيديولوجيــة والسياســية علــى مســتوى واســع. ويتســم تطــور الجماعــات الإرهابيــة في الســنوات الأخيــرة بنشــأة حــركات تهــدف ليــس 
فقــط إلــى بــث الرعــب أو زعزعــة الأمــن والســلم وإنمــا إلــى تكويــن بمــا يســمى »بالدولــة«، أي إلــى احتــال أجــزاء مــن دول موجــودة 
وتعويضهــا بمنظومــة جديــدة تخضــع إلــى نواميــس وقــرارات تقررهــا هــذه المجموعــات وتكــون مبنيــة بصفــة عامــة علــى ترويــع الســكان 

وتخويفهــم وإخضاعهــم إلــى أنظمــة بدائيــة وعنيفــة وخارجــة عــن نطــاق التاريــخ والدولــة الحديثــة. 

مــن هنــا نفهــم أنــه لــم يعــد بمقــدور أي دولــة في العالــم مهمــا بلغــت قوتهــا العســكرية أو التكنولوجيــة أن تحــارب الإرهــاب بمعــزل عــن 
بقيــة الــدول. لهــذا أصبــح التعــاون الدولــي الوســيلة الأكثــر نجاعــة في الحــرب ضــد هــذه الآفــة الغيــر وطنيــة. 

تهــدف هــذه الدراســة إلــى تقــديم عــام لثاثــة نقــاط أو مســتويات لا بــد مــن معرفتهــا واســتيعابها لفهــم الجهــود الدوليــة والإقليميــة 
والوطنيــة بمــا فيهــا تجربــة التحالــف الإســامي العســكري لمحاربــة الإرهــاب لفهــم الإرهــاب واجتثاثــه مــن جــذوره. 
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مفهوم الإرهاب
الإرهــاب هــو ظاهــرة معقــدة جــدًا وتعريفــه مــا زال يمثــل مجــال 
الســبب  ويكمــن  والسياســية.  القانونيــة  الأوســاط  نقــاش في 
الأساســي في المشــكات السياســية التــي تتعلــق في الحقيقــة 
ــع،  ــة التــي يتفــق عليهــا الجمي ليــس بتعريــف الأعمــال الإرهابي
أو  الهــدف  أســاس  علــى  نفســه  المفهــوم  تعريــف  في  ولكــن 

الأهــداف أو الأطــراف التــي تقــوم بهــذه الأعمــال.  

هناك شقان لتعريف الإرهاب:

- الشــق الأول يعُــرِّف الإرهــاب بأهدافــه وهــي مرتبطــة كمــا 
يقــول البعــض بالأهــداف أو المجــال السياســي: أي عمــل عنيــف 

أو إجرامــي مرتبــط بأهــداف سياســية.

بالوســائل أي  أو  - يعــرّف الشــق الثانــي الإرهــاب بمضمونــه 
اعتمــاد الرعــب والعنــف مهمــا كان الهــدف.   

ــى الآن  ــي حت ــع الدول ــم يعتمــد المجتم ــة ل ــة القانوني مــن الناحي
تعريفــاً شــاماً للإرهــاب بــل هنــاك تعريفــات مختلفــة في بعــض 
الأحيــان في العديــد مــن الاتفاقــات الجزئيــة ابتــداء مــن اتفاقيــة 
جنيــف لقمــع الإرهــاب في إطــار عصبــة الأمم لعــام 1937م التــي 
تنــص علــى أنــه "أعمــال إجراميــة موجهــة ضــد دولــة، والغــرض 
معينــة  مجموعــات  أو  شــخصيات  لــدى  الرعــب  إثــارة  منــه 
مــن الأشــخاص". وهنــاك كذلــك اتفاقيــات وصكــوك عديــدة 
في إطــار الجمعيــة العامــة لــأمم المتحــدة أو مجلــس الأمــن 
الدولــي منــذ عــام 1994م وعــام 2004م. وفي نفــس الإطــار 
يجــب ذكــر الاتفاقيــات الإقليميــة بدايــة بالاتفاقيــة العربيــة 
لمكافحــة الإرهــاب لعــام 1998م واتفاقيــة 1999م لمنــع الإرهــاب 

ــة.  ــة الوحــدة الإفريقي ــة في إطــار منظم ــه المبرم ومكافحت

وفي كل هــذه النصــوص أُســس التعريــف علــى معيــار المضمــون 
وليــس الهــدف أو الأهــداف: وعلــى ســبيل المثــال تعــرِّف الاتفاقيــة 
العربيــة الإرهــاب أنــه: "كل فعــل مــن أفعــال العنــف أو التهديــد 
ــي  ــذًا لمشــروع إجرام ــع تنفي ــه أو أغراضــه، يق ــت بواعث ــا كان أيً
جماعــي أو فــردي، يهــدف إلــى بــث الرعــب بــن النــاس، أو 

ترويعهــم بإيذائهــم أو تعريــض حياتهــم أو حريتهــم أو أمنهــم 
للخطــر، أو إلحــاق الضــرر بالبيئــة أو أحــد المرافــق أو الأمــاك 
أو  عليهــا،  الاســتياء  أو  احتالهــا  أو  الخاصــة،  أو  العامــة 

ــة للخطــر".  ــوارد الوطني ــض أحــد الم تعري

الجنائيــة  تشــريعاتها  بمراجعــة  الــدول  مــن  العديــد  وقامــت 
لتتــاءم مــع أحــكام الاتفاقيــات الدوليــة التــي هــي طــرف فيهــا، 
وحتــى يتســنى للنظــام القانونــي للــدول أن يتوافــق مــع السياســة 

ــة لمكافحــة الإرهــاب. ــة الدولي الجنائي

وهنــاك العديــد مــن النصــوص التــي تعــرف "العمــل الإرهابــي" 
أكثــر مــن الإرهــاب والبعــض مــن هــذه التعريفــات تتوســع في 
ــا الإخــال بالنظــام  ــدة بمــا فيه ــالاً عدي ــف ليشــمل أعم التعري
العــام، ولكــن يتفــق مجملهــا علــى أن الإرهــاب يكمــن في بــث 
الرعــب بــن الســكان وزعزعــة الدولــة والاســتقرار الوطنــي. 

وتكمــن  المجــاورة.  المفاهيــم  عــن  الإرهــاب  مفهــوم  ويختلــف 
الصعوبــة هنــا في أن مفهــوم الإرهــاب يختلــط بمفاهيــم أخــرى 

قــد يتشــابه معهــا في الظاهــر لكنهــا تختلــف في الجوهــر:

 الإرهاب والتطرف 

يكمــن الاختــاف في أن الإرهــاب يتجــاوز التطــرف وذلك بتحول 
ــي لكــن  ــي ليــس كل متطــرف إرهاب ــى الفعــل.  وبالتال الفكــر إل
ــى  ــة إل ــرور مــن مرحل ــي متطــرف، بالرغــم مــن أن الم كل إرهاب
الأخــرى يجــب معالجتهــا والتفطــن لهــا بصفــة مبكــرة خاصــة 

عندمــا يكــون التطــرف عنيفًــا.

 الإرهاب وجريمة العنف السياسي

يفتــرض العمــل الإرهابــي فعــل عنــف لــه طابــع سياســي أو آخــر 
لكــن كل جريمــة سياســية عنيفــة لا تفتــرض بالضــرورة عمــاً 
ــف الناتجــة  ــال السياســي أو أعمــال العن ــاً الاغتي ــا )مث إرهابيًّ

عــن الانتخابــات(.

 الإرهاب والجريمة المنظمة

عــدة  علــى  المنظمــة  والجريمــة  الإرهابيــة  الجريمــة  تتشــابه 

ف ببعض المفاهيم الأساسية: قبل الخوض في هذه المسائل يهمنا أن نُعرِّ
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مســتويات، ويتمثــل أهمهــا في التنظيــم الســري. كمــا تتشــابهان 
في الجانــب العابــر للحــدود وعلــى مســتوى التنظيــم. وتشــكل 
ــي  ــن والاســتقرار الوطن ــرة تمــس الأم ــدات خطي ــان تهدي الاثنت
والدولــي وانتهــاك حقــوق الإنســان والقيــم الإنســانية الخالــدة. 
ولكــن يكمــن الاختــاف في أن الجريمــة المنظمــة ليســت نشــاطًا 
إجراميًــا واحــدًا بــل هــي مشــروع إجرامــي يغطّــي عــدة أنشــطة 
إجراميــة: مثــاً الاتجــار بالمخــدرات والاتجــار بالبشــر وتهريــب 
يتكــون  بينمــا  الأمــوال  وغســل  الشــرعين  غيــر  المهاجريــن 
الإرهــاب مــن نشــاط إجرامــي واحــد. والهــدف مــن الجريمــة 
المنظمــة هــو عــادة الحصــول علــى أمــوال وأربــاح ضخمــة غيــر 
مشــروعة، بينمــا يهــدف الإرهــاب عمومًــا إلــى الاســتياء علــى 
الســلطة أو علــى الأقــل يهــدف إلــى زعزعــة نظــام الحكــم أو 
قناعــات  فــرض  منهــا  عديــدة،  لأســباب  المواطنــن  ترهيــب 

ــة. معين

 الإرهاب والمقاومة المسلحة

ف المقاومــة المســلَّحة علــى أنهــا العمليــات القتاليــة التــي  تعُــرَّ
تقــوم بهــا عناصــر وطنيــة، وتختلــف عــن أفــراد القــوات المســلحة 
النظاميــة، للدفــاع عــن المصالــح الوطنيــة ضــد القــوى الأجنبيــة.

الإرهابيـــة  العمليـــات  بـــن  تشـــابه  أوجـــه  هنـــاك  وبالتالـــي   
لتحقيـــق  والعنـــف  القـــوة  اســـتخدام  المســـلَّحة في  والمقاومـــة 
الهـــدف المنشـــود إلـــى جانـــب الذعـــر والخـــوف النـــاتج عـــن 
ـــاف  ـــاك أوجـــه اخت ـــا. لكـــن هن ـــد به ـــوة أو التهدي اســـتخدام الق
يبـــدو تكييفهـــا القانونـــي صعبًـــا في بعـــض الأحيـــان. حيـــث تتســـم 
المقاومـــة المســـلَّحة بخاصيـــة هامـــة، وهـــي الشـــرعية والمشـــروعية؛ 
لأن هدفهـــا الأخيـــر هـــو الدفـــاع عـــن الوطـــن وتحريـــره وهـــذا 
ــي.  ــون الدولـ ــلَّحة إزاء القانـ ــة المسـ ــرعية المقاومـ ــر شـ ــا يفسـ مـ
بينمـــا يهـــدف الإرهـــاب إلـــى زعزعـــة الاســـتقرار وتهديـــد الســـلم 
والأمـــن الدوليـــن وينتهـــك كل الأعـــراف الدوليـــة والشـــرائع 

ــانية.  الإنسـ

وهــذا  الإرهــاب  تعريــف  صعوبــة  ذلــك  كل  مــن  نســتخلص 
مــا يفســر أنــه ليــس هنــاك اتفاقيــة دوليــة عامــة بخصــوص 
الإرهــاب أو بخصــوص تعريــف الإرهــاب. وهــذا يرجــع إلــى 
عــدم اتفــاق المجموعــة الدوليــة حــول مفهــوم موحــد للإرهــاب 

سياســية. تاريخيــة  ولأســباب 

وفي عاقــة مــع منظمــات التحــرر الوطنــي في نضالهــا ضــد 
الاســتعمار تعتبــر بعــض الــدول أن هــذا النضــال يرتقــي إلــى 
أعمــال إرهابيــة بحتــة يســتحق المســاءلة القانونيــة والأمنيــة 

المســاعدة  تســتحق  وطنــي  تحــرر  عمليــات  تعتبــره  وأخــرى 
والدعــم.  وكرســت ممارســة منظمــة الأمم المتحــدة صعوبــة 
تعريــف مفهــوم الإرهــاب التــي تمنــع اســتعمال القــوة في الميثــاق، 
ولكنهــا تســثني العنــف الــذي تمارســه حــركات التحــرر الوطنــي 
في إطــار حــق الشــعوب في تقريــر مصيرهــا وكفــاح الشــعوب في 

البلــدان المحتلــة والمســتعمرة.

هنــاك مســائل جانبيــة في العاقــة مــع الإســتراتيجية المثُلــى 
لمكافحــة الإرهــاب تتعلــق خاصــة بالعاقــة بن الإرهــاب والدين.

- يــرى الكثيــر مــن وســائل الإعــام والسياســين خاصــة في 
والإســام  الديــن،  بــن  عاقــة  هنــاك  أن  الغربيــة  البلــدان 
مصطلــح  أن  يظــن  البعــض  إن  كمــا  والإرهــاب.  خاصــة 
"الجهــاد" هــو مــرادف للعنــف والإرهــاب. يبــدو الجــواب عــن 
هــذه الإســاموفوبيا ســهاً نوعًــا مــا: فالإرهــاب قــديم جــدًا 
بلــدان غيــر  بــل وفي  وتواجــد بصفــة مســتقلة عــن الإســام 
والثــورة  عشــر  والثامــن  عشــر  الســابع  القــرن  في  مســلمة.  
ــورة  ــرة "الإرهــاب La terreur" للث ــت فت الفرنســية خاصــة كان
الفرنســية بــن 1793م و 1794م مــن الخاصيــات الأساســية 
البلشــفية  الثــورة  الدمويــة. وعرفــت  الفتــرة  تلــك  لتداعيــات 
ــى  بــن 1905م و1917م نفــس الطريقــة العنيفــة في الوصــول إل
الســلطة والإبقــاء عليهــا.  وناحــظ نفــس الاتجــاه في عــدة دول 
 .kamikaze كاليابــان مثــاً الذيــن اخترعــوا مفهــوم الانتحــاري
وعرفــت ثــورات التحــرر الوطنــي نفــس الاتجــاه حيــث أن الــدول 
المسُــتعمرة في إفريقيــا وآســيا كانــت تعتبــر مناضلــي التحــرر 

إرهابيــن.  الوطنــي 

 وبالتالــي وفي كل هــذه الحــالات كان الإســام موجــودًا ولــم 
نتكلــم عــن الإرهــاب في الــدول الإســامية إلا في فتــرة تعــد 

قريبــة نوعًــا مــا.

- علاقة الإرهاب بالفقر

في عاقــة الإرهــاب بالفقــر تــرى بعــض النظريــات أن هنــاك 
عاقــة ســببية بــن الاثنــن ويكفــي محــو الفقــر لكــي يــزول 
ســبب الإرهــاب.  تعــد هــذه النظريــة مجانبــة للحقيقــة إلــى 
مــدى بعيــد. صحيــح أن الإرهــاب ينمــو عــادة في مجتمعــات 
هشــة وفقيــرة ومهمشــة. لكــن ليــس هنــاك عاقــة ســبيبة أو 

حتميــة بــن الاثنــن ويعــود ذلــك لســببن اثنــن: 

- هنــاك مجتمعــات فقيــرة جــدًا مــن حيــث دخــل الفــرد والنــاتج 
ــدو  ــى الأقــل تب ــا إرهــاب متفــش أو عل ــي ولكــن ليــس فيه المحل
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ظاهــرة الإرهــاب فيهــا اســتثنائية.

- مــن ناحيــة أخــرى ينمــو الإرهــاب ويتفشــى كذلــك في بلــدان 
غنيــة وهنــاك العديــد مــن الإرهابيــن ولــدوا وترعرعــوا في 

أوســاط عائليــة مرتفعــة اجتماعيًــا.

في الحقيقــة يمكــن الجــزم بــأن الإرهــاب هــو فكر قبل كل شــيء. 
وهــو مســتقل عــن الدين والظــروف الاجتماعية والاقتصادية.

إذًا كيــف يمكــن أن نحــارب ونكافــح هــذه الآفــة لاقتلاعهــا مــن 
جذورهــا؟

ــا هــي  ــة الإرهــاب عســكريًا وأمنيً ــر أن محارب مــن المهــم التذكي
ضروريــة ولكــن لا تكفــي لوحدهــا، وهــذا مــا حــدث تقريبًــا منــذ 
أكثــر مــن عشــرين عــام خاصــة علــى أحــداث ســبتمبر 2001م. 
حيــث كان الإرهــاب منحصــرًا تقريبًــا في بعــض الأماكــن، ومنــذ 
ذلــك التاريــخ تفشــى في كل الــدول تقريبًــا تزامنًــا مــع ازديــاد 

عــدد المنظمــات الإرهابيــة وتفريعهــا ونموهــا المتزايــد وتطويــر 
الشــباب  عقــول  علــى  خاصــة  الخطيــر  وتأثيرهــا  أســاليبها 

وشــرائح جديــدة مــن المجتمــع.

المجموعــة  أن  الجــزم  يمكــن  موضوعيــة  وبــكل  الحقيقــة  في 
الدوليــة أخفقــت نوعًــا مــا في محاربــة الإرهــاب! وحســب عــدد 
لا يســتهان بــه مــن الخبــراء يكمــن ســبب هــذا الإخفــاق في 

التركيــز فقــط علــى الحــل العســكري دون ســواه.

ــه  ــي بمــا أن الإرهــاب فكــر، فيجــب أن تخضــع محاربت  وبالتال
ــى إســتراتيجية متعــددة الأوجــه. إل

عملــت  الإرهابيــة  الظاهــرة  تفشــي  منــذ  الإطــار  هــذا  وفي 
المجموعــة الدوليــة علــى التفكيــر وإقــرار إســتراتيجيات عديــدة 
العالمــي،  مســتويات:  ثاثــة  علــى  وذلــك  الإرهــاب،  لمحاربــة 

والوطنــي. والإقليمــي، 

قبــل طــرق هــذه المســألة يجــب توضيــح مفهــوم الإســتراتيجية 
ــه ضــروري لاســتيعاب الموضــوع. لأن

وهــو   Carl Von Clausewitz كاوزفيتــز  فــون  كارل  يقــول 
أشــهر منظــري فــن الحــرب )1(  "إن التكتيــك يســتخدم لتنظيــم 
عمليــة قتــال الوحــدات العســكرية، وأمــا الإســتراتيجية فهــي 
فــن القتــال الــذي يســتخدم مــن أجــل الحــرب النهائيــة"، وتعتبــر 
البشــرية،  عرفتهــا  التــي  المفاهيــم  أقــدم  مــن  الإســتراتيجية 
وارتبطــت  العســكري  المجــال  في  مــرة  لأول  ظهــرت  حيــث 
لســنوات متتاليــة بالانتصــارات أو الإخفاقــات العســكرية في 
الحــروب. ولكــن مــع الســعي لتحقيــق التنميــة البشــرية ونمــو 
القــدرات الدوليــة والاقتصاديــة تم توســيع هــذا المفهــوم إلــى 
عــدة مجــالات أهمهــا المجــالان السياســي والاجتماعــي، إلــى 
أن تطــور اســتخدام هــذا المصطلــح وتوغــل في جميــع المجــالات 

البشــرية. والأنشــطة 

 التعريف الضيق لمفهوم إستراتيجية

أي   agayn و  جيــش  أي   stratos إغريقــي  الكلمــة  مصــدر 
قيــادة، و يعنــي ذلــك علــم او فــن قيــادة المعــارك. ومــن هنــا يأتــي 

)1( عــاش كلــوس فيتــز )1831-1780( العديــد مــن الحــروب الأوروبيــة وهــو معــروف بكتابــه الشــهيرVom Kriege  »عــن الحــرب« وبمقولتــه الشــهيرة: »أن الحــرب 

ليســت  إلا امتــداد للسياســة بوســائل أخــرى«.

التعريــف الضيــق والتقليــدي لهــذا المفهــوم والــذي يقتصــر علــى 
المجــال العســكري. وكان أول ظهــور لهــذا المفهــوم في الكتابــات 
ــر  ــاب الشــهير"فن الحــرب" للمفك ــل الكت ــة القديمــة مث الصيني
الصينــي ّ Tu Sun الــذي نشــره في بدايــة القــرن الخامــس قبــل 
الميــاد. كمــا عرفهــا Von Carl Clausevitz بأنهــا "اســتخدام 
الاشــتباك كوســيلة للوصــول إلــى هــدف الحــرب، أو اســتخدام 
قامــوس  عرفهــا  وقــد  السياســي".  الهــدف  لفــرض  الصــراع 
Oxford  بأنهــا "الفــن المســتخدم في تعبئــة وتحريــك المعــدات 

شــاملة".  بصــورة  الموقــف  علــى  الســيطرة  مــن  يمكــن  بمــا 
وبالتالــي يمكــن القــول إن الخيــط المنهجــي الــذي يجمــع بــن 
ــن  ــات الســابقة أن الإســتراتيجية العســكرية هــي ف كل التعريف
التصــرف في المعــارك واســتغال الحــروب في تحقيــق الأهــداف 
السياســية بــكل الأشــكال. وناحــظ إذن عاقــة الإســتراتيجية 
لتخطيــط  كأداة  واعتمادهــا  السياســية  بالمصالــح  العســكرية 
السياســي.  بالمجــال  المتعلقــة  المســتقبلية  وتجســيد الأهــداف 
لكــن مــع تطــور البشــرية وتوســع الأهــداف السياســية والدوليــة، 
اســتعماله في مجــالات  تطــور مفهــوم الإســتراتيجية وتوســع 

أخــرى.

 إستراتيجيات مكافحة الإرهاب 
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ــح الإســتراتيجية  في القــرن العشــرين، توســع اســتعمال مصطل
وانتقــل مــن المجــال العســكري إلــى كل المجــالات تقريبــا بدايــة 
مــن المجــال السياســي والاقتصــادي والاجتماعــي، مــرورًا بــكل 

ــة. المجــالات المعرفي

لبلــوغ  المياديــن  كل  الإســتراتيجي في  الفكــر  اســتعمال  بــدأ   
معاصــرة  تعريفــات  عــدة  فظهــرت  مســبقًا  محــدد  هــدف 
أســندت لمصطلــح الإســتراتيجية نذكــر منهــا أنهــا "مجموعــة 
مــن القــرارات والنشــاطات المتعلقــة باختيــار الوســائل والاعتمــاد 
ــم  ــا "عل ــن". أو بأنه ــق هــدف مع ــن أجــل تحقي ــوارد م ــى الم علـ
وفــن اســتخدام الوســائل والقــدرات المتاحــة في إطــار عمليــة 
ــق هامــش  ــا، بهــدف خل ــط له ــم إعدادهــا والتخطي ــة يت متكامل
مــن حريــة العمــل يعــن صنــاع القــرار علــى تحقيــق أهــداف 

سياســتهم العليــا في أوقــات الســلم والحــرب".

وبالتالــي نفهــم أن الإســتراتيجية حســب التعريفــات الســابقة 
تتعــدى مجــرد كونهــا تخطيطًــا أو تكتيــكًا بــل هــي فــن مــن 
الفنــون المتمثلــة في حســن اســتغال الظــروف واعتمــاد الوســائل 
المتاحــة   لتحقيــق هــدف أو اهــداف معينــة. بعبــارة أخــرى يمكــن 
تعريفهــا بصفــة أوســع وأشــمل، أنهــا كل تخطيــط العناصــر 
الفكريــة والماديــة والاجتماعيــة الموجــودة بهــدف تحقيــق أهــداف 
معينــة ومدروســة مســبقًا ســواء في مجــال معــن وخــاص أو 

ــة. ــذًا لسياســة دول تنفي

في النهايــة يمكــن أن نســتنتج أن لمفهــوم الإســتراتيجية اتجاهــن 
اثنن:

الإســتراتيجية  أو  المتخصــص  التوجــه  هــو  الأول  الاتجــاه   -
ــق بدراســة  ــر الإســتراتيجي المتعل ــل الفك ــي تمث المتخصصــة الت
أهــداف نشــاط معــن مــن الأنشــطة الفرعيــة للدولــة كالتعليــم 

والأمــن والاقتصــاد.

الإســتراتيجية  يمثــل  لأنــه  عــام  أو  شــامل  الثانــي  الاتجــاه   -
القائمــة علــى تحقيــق الأهــداف السياســية بصفــة عامــة ســواء 

في حــالات الســلم أو الحــرب. 

بالتالــي  وســندرس  المقــال.  هــذا  في  يعنينــا  مــا  وهــذا 
الإســتراتيجية في مفهومهــا الواســع واتجاههــا الشــامل، وهــي 
ــة مــع الإســتراتيجيات الوطنيــة  إســتراتيجية التحالــف بالمقارن
اعتمادهــا  ســيقع  التــي  الشــاملة  الدوليــة  أو  الإقليميــة  أو 
مفهــوم  توضيــح  يجــب  ولكــن  الإرهــاب.  علــى  الحــرب  في 

المجــاورة. المفاهيــم  مــع  الإســتراتيجية 

- تختلــف الإســتراتيجية عــن عــدة مفاهيــم مجــاورة مثــل مفهــوم 
السياســة الخارجيــة التــي تبــدو أشــمل مــن الإســتراتيجية حيــث 
أن السياســة الخارجيــة تتمثــل في إحــدى أدوات الإســتراتيجية. 
في نفــس الســياق تختلــف الإســتراتيجية عــن التخطيــط، حيــث 
ــة المرجــو  ــا يجمــع أهــداف الدول ــل التخطيــط إطــارًا نظريً يمث
تحقيقهــا وتعتبــر الإســتراتيجية أوســع وأشــمل مــن الخطــة، إذ 
أنهــا يمكــن أن تحتــوي علــى أكثــر مــن خطــة في مجــال واحــد أو 
في عــدة مجــالات، لكــن هنــاك عاقــة تكامليــة بــن الإثنــن إذ 
يحتــاج التخطيــط إلــى الإســتراتيجية لترجمــة تطلعاتــه. وفي 
المقابــل تحتــاج الإســتراتيجية إلــى وجــود تخطيــط مســبق يمثــل 
الإطــار النظــري الــذي ســيوجه أعمالهــا حتــى لا تقــع في مــأزق 

الارتجــال والارتبــاك العشــوائي.

كذلــك تختلــف الإســتراتيجية عــن التكتيــك، ويمكــن تعريــف 
التكتيــك بأنــه فــن الجمــع بــن الوســائل العســكرية في القتــال. 
مجــال  عــن  نتحــدث  فإننــا  التكتيــك  عــن  نتحــدث  وعندمــا 
العمليــات المســتخدمة لبقــاء المحــارب علــى ســاحة المعركــة، 
والهجــوم  الدفــاع  في  والمراوغــة  التمويــه  في  يتجســد  حيــث 
ــا  ــك، عمومً ــح التكتي ــل اســتعمال مصطل بشــكل مفاجــئ. ويحي
إلــى رؤيــة قصيــرة المــدى. بينمــا تتعلــق الإســتراتيجية بالســلوك 
العــام للحــرب، فهــي تعمــل علــى تحديــد خطــة شــاملة وتعزيــز 
القــدرة علــى تسلســل العمليــات التــي يجــب تنفيذهــا علــى مــدى 

ــدف المرجــو. ــوغ اله ــل لبل طوي

1(  الإستراتيجيات على المستوى العالمي

من بن الإستراتيجيات العالمية التي يجب عرضها:

 إستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.

في عــام 2006م، تم نشــر إســتراتيجية الأمم المتحــدة العالميــة 
لمكافحــة الإرهــاب في شــكل قــرار وخطــة عمــل )قــرار الجمعيــة 
العامــة 60/288(، التــي تهــدف إلــى مواصلــة تعزيــز قــدرات 
ــع نشــوب النزاعــات ودعــم  ــل من الأمم المتحــدة في مجــالات مث
التفــاوض والوســاطة والتوفيــق بــن العاقــات الدولية والتســوية 
القضائيــة وســيادة القانــون وحفــظ الســام مــن أجــل المســاهمة 

في نجــاح الحلــول المقترحــة للنزاعــات دون انــدلاع صــراع.

جهــود  لتعزيــز  نشــرت  منفصلــة  عالميــة  إســتراتيجية  وهــي 
مكافحــة الإرهــاب الوطنيــة والإقليميــة والدوليــة مبنيــة علــى 
أربــع ركائــز هــي كالتالــي: "تدابيــر لمعالجــة الظــروف المؤديــة إلــى 
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انتشــار الإرهــاب، وتدابيــر منــع الإرهــاب ومكافحتــه، وتدابيــر 
ومكافحتــه  الإرهــاب  لمنــع  للــدول  المتاحــة  الوســائل  لتعزيــز 
ولتعزيــز الــدور الــذي تؤديــه منظومــة الأمم المتحــدة في هــذا 
الإنســان  حقــوق  احتــرام  ضمــان  تدابيــر  وأخيــرًا  الصــدد، 

وســيادة القانــون كأســاس أساســي لمكافحــة الإرهــاب.

تعُــد الإســتراتيجية العالميــة لمكافحــة الإرهــاب وثيقــة حيــة إذ 
تراجعهــا الجمعيــة العامــة كل عامــن ومصممــة للتكيــف مــع 

أولويــات الــدول الأعضــاء في مكافحــة الإرهــاب".

هــي  الإرهــاب  لمكافحــة  العالميــة  المتحــدة  الأمم  إســتراتيجية 
أداة شــاملة فريــدة مــن نوعهــا مصمّمــة لدعــم جهــود مكافحــة 
الإرهــاب علــى المســتويات الوطنيــة والإقليميــة والدوليــة. وقــد 
اعتمدتهــا جميــع الــدول الأعضــاء في الأمم المتحــدة بتوافــق 
وعملــي  إســتراتيجي  نهــج  علــى  مــرة  لأول  ووافقــت  الآراء، 
مشــترك لمكافحــة الإرهــاب. لا تكتفــي الإســتراتيجية العالميــة 
ببعــث رســالة واضحــة مفادهــا أن الإرهــاب غيــر مقبــول بجميــع 
أشــكاله ومظاهــره، ولكنهــا تنــصّ أيضًــا علــى إجــراءات ملموســة 
يجــب اتخاذهــا بشــكل وطنــي أو دولــي لمنــع الإرهــاب ومكافحته. 
وهــي تشــمل مجموعــة واســعة مــن التدابيــر مثــل تعزيــز قــدرة 
الدولــة الاســتباقية علــى مواجهــة التهديــدات الإرهابيــة أو حتــى 
تنســيق الأنشــطة لمكافحــة الإرهــاب في منظومــة الأمم المتحــدة 

مــع دعــم التعــاون الدولــي.

2( الإستراتيجيات على المستوى الإقليمي

 2-1  الإستراتيجية الأوروبية لمكافحة الإرهاب

في مــارس 2017، اعتمــد مجلــس الاتحــاد الأوروبي إســتراتيجية 
القانونــي  الإطــار  قواعــد  تعــزز  الإرهــاب  مكافحــة  بشــأن 
لاتحــاد الأوروبــي لمنــع الهجمــات الإرهابيــة ومعالجــة ظاهــرة 
المقاتلــن الإرهابيــن الأجانــب. واعتمــدت المفوضيــة الأوروبيــة 
ــام 2020م الصــادرة في 24  ــي لع إســتراتيجية الاتحــاد الأوروب
يوليــو 2020م، والتــي تمثــل إســتراتيجية بحــث أمنــي لاتحــاد 
مكافحــة  وشــملت   2025 إلــى   2020 مــن  للفتــرة  الأوروبــي 
التهديــدات  واكتشــاف  ومنــع  المنظمــة،  والجريمــة  الإرهــاب 
المختلطــة وزيــادة مرونــة البنيــة التحتيــة الحيويــة، لتعزيــز الأمــن 
الســيبراني وتعزيــز البحــث والابتــكار. يذكــر أن الإســتراتيجية 
يجــب تطويرهــا  التــي  والتدابيــر  الأدوات  الأوروبيــة وضعــت 
علــى مــدى الســنوات الخمــس لضمــان الأمــن المــادي التقليــدي 

والرقمــي.

-  إحدى الأولويات الأربع لإستراتيجية الاتحاد الأمني هي: 

حمايــة أوروبــا مــن الإرهــاب والجريمــة المنظمــة. وتعلــن . 1
ــا عــن تبنــي أجنــدة مكافحــة الإرهــاب  الإســتراتيجية دومً
في الاتحــاد الأوروبــي، جنبًــا إلــى جنــب مــع العمــل المتجــدد 

ــع ومكافحــة التطــرف. لمن

وغيــر . 2 الحكوميــة  الفاعلــة  المؤسســات،  عمــل  تعزيــز 
الأرض  علــى  الهجمــات  مواجهــة  أجــل  مــن  الحكوميــة، 
التضليــل  وحمــات  الإلكترونيــة  الهجمــات  ومواجهــة 

الكراهيــة. وصناعــة  الأخبــار  وفبركــة 

تقــدم . 3 التــي  والرقميــة،  الماديــة  التحتيــة  البنيــة  دعــم 
)مثــل  اليوميــة  للحيــاة  الضروريــة  الخدمــات  مجموعــة 
وغيرهــا(. والبنــوك،  الصحيــة،  والرعايــة  والنقــل،  الطاقــة، 

البنُــى . 4 يجــب حمايــة  الســيبراني"،  الدفــاع  أو  "الحمايــة 
التحتيــة وجعلهــا مرنــة ضــد كل مــن الهجمــات علــى الأرض 
والهجمــات الســيبرانية، والتــي لديهــا القــدرة علــى إلحــاق 

الضــرر بالخدمــات وتعطيلهــا.

2-2 الإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب 

هــذه  1997م  عــام  العــرب  الداخليــة  وزراء  مجلــس  تبنــى 
ــة والتنســيق  ــدول العربي ــود ال ــز جه الإســتراتيجية بهــدف تعزي
الجنائيــة  الشــرطة  مكتــب  ويقــوم  الإرهــاب.  لمكافحــة  بينهــا 
العربيــة التابــع لأمانــة العامــة لهــذا المجلــس بمتابعــة تنفيــذ 
ــى  هــذه الإســتراتيجية وإعــداد تقريــر بهــذا الشــأن يعــرض عل
الإســتراتيجية  هــذه  وتضمنــت  العاديــة.  دورتــه  في  المجلــس 
العربيــة،  الــدول  الإرهــاب في  لمكافحــة  الخطــوط الأساســية 
ثــم جــاءت الخطــط المؤقتــة لتنفيذهــا التــي أقرهــا المجلــس 
أهــداف  لتحقيــق  الازمــة  والإجــراءات  الإجــراءات  لتحديــد 

العربيــة. الإســتراتيجية 

تهــدف هــذه الإســتراتيجية إلــى محاربــة الإرهــاب والقضــاء 
العربــي  الوطــن  أمــن  علــى  الحفــاظ  وتدعــم  أســبابه،  علــى 
واســتقراره، وأســس الشــرعية وســيادة القانون، وســامة العالم 
العربــي وأمنــه، والمؤسســات والمرافــق العامــة والمواطنــن. كمــا 
تعمــل علــى تعزيــز التعــاون بــن الــدول العربيــة وتنميتــه وتعزيــز 
التعــاون مــع الــدول والمنظمــات الدوليــة لمكافحــة الإرهــاب. ومــن 

ــة.  ــذ الســليم للإســتراتيجية في كل دول أجــل التنفي

يجــب علــى الــدول الالتــزام بتشــكيل لجنــة وطنيــة لمكافحــة 
ــي  ــزة المختصــة، والت ــن عــن الأجه ــة مــن ممثل الإرهــاب، مكون
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ســتوجّه وتشــرف وتنســق بــن مختلــف الأجهــزة المشــاركة في 
وحــدة  بإنشــاء  الــدول  وتتعهــد  الإرهــاب.  مكافحــة  عمليــات 
ــة وإنشــاء  متخصّصــة لجمــع المعلومــات عــن الأعمــال الإرهابي

وحــدة خاصــة عاليــة الأداء لمكافحــة الإرهــاب.

3( الإستراتيجيات على المستوى الوطني

يمكن ذكر بعض التجارب الوطنية الهامة في هذا الإطار: 

 الإستراتيجية السعودية

تبنــت المملكــة العربيــة الســعودية إســتراتيجية شــاملة ومتعــددة 
الأوجــه ومتكاملــة لمواجهــة الإرهــاب تضــم الوســائل العســكرية 
عبــر  الإرهــاب  محاربــة  إلــى  بالإضافــة  العســكرية،  وغيــر 
الإجــراءات الأمنيــة الصارمــة وتطبيــق الأحــكام، حيــث تقــوم 
هــذه الإســتراتيجية علــى ثــاث ركائــز: )إســتراتيجية الوقايــة، 

الرعايــة(. وإســتراتيجية  العــلاج،  وإســتراتيجية 

تهــدف إســتراتيجية الوقايــة إلــى مــد يــد العــون والمســاعدة 
ــر  ــدرك أخطــار التفكي ــع ي ــل المجتم ــى جع ــود الســاعية إل للجه
والتفكيــر  الوســطية  وتشــجيع  والضــال  والمنحــرف  المتطــرف 
ــا  ــم المغلوطــة ومكافحــة الأيديولوجي ــح المفاهي ــدل وتصحي المعت

التــي تغــذي التطــرف.

أمــا إســتراتيجية العــاج أو الوقايــة فهــي تتجســد في مجموعــة 
مــن التدابيــر والتــي تديــر برامــج إعــادة التثقيــف والمشــورة 
والنصــح والإرشــاد، وتضــم لجــان فرعيــة منهــا اللجنــة الدينيــة 
الفرعيــة التــي تضــم رجــال الديــن والعلمــاء وأســاتذة الجامعات، 
وتتمثــل مهمتهــا بالمبــادرة إلــى إجــراء حــوارات مــع المحتجزيــن 

لإزالــة أي شــكوك مــن أذهانهــم.

ــة فتهــدف إلــى مكافحــة  أمــا فيمــا يخــص إســتراتيجية الرعاي
التفاعــل  ومســاعيها  جهودهــا  وتشــمل  بالتنســيق،  الإرهــاب 
مــع أولئــك الذيــن أخُلــي ســبيلهم ومــع أســرهم وتوفيــر الدعــم 
المالــي والمعنــوي لهــم ولأســرهم، وتنظيــم برامــج لإعــادة تأهيلهــم 
ومســاعدتهم علــى التكيــف مــرة أخــرى مــع متطلبــات المجتمــع 

ــاج. الســعودي والاســتقرار والاندم

 الإستراتيجية التونسية

تم اعتمــاد الإســتراتيجية الوطنيــة لمكافحــة التطــرف والإرهــاب 
وثيقتــن  وضــع  تم  أن  بعــد   2016 نوفمبــر  في  تونــس  في 
إســتراتيجيتن في عامــي 2014 و2015. لكــن لــم يتــم نشــرهما 
القانــون  إصــدار  ولرغبــة  بحتــة  سياســية  لأســباب  مطلقًــا 

الأساســي الــذي يعــوض قانــون 2003 لمكافحــة الإرهــاب قبــل 
نشــر الإســتراتيجية وهــذا يعــود لســبب أن الأخيــرة تأتــي مكملــة 
لتحقيــق  التخطيــط  كيفيــة  وتفســر  توضــح  كونهــا  للقانــون؛ 

تدابيــر القاعــدة القانونيــة علــى أرض الواقــع.

التونســية لمكافحــة الإرهــاب وفــق  بلــورت الإســتراتيجية  تم 
العالميــة  الإســتراتيجية  علــى  مرتكــز  الأبعــاد  متعــدد  منهــج 
ووطنيــة  إقليميــة  إســتراتيجيات  ولعــدة  الإرهــاب  لمكافحــة 
ناجحــة. ويهــدف هــذا المنهــج إلــى عــزل ظاهــرة الإرهــاب عــن 
روافدهــا التــي تغذيهــا وتحقيقهــا، وتطويــر طــرق مكافحــة 
الإرهــاب وعــدم اقتصارهــا علــى المجــال الأمنــي والعســكري 
في هــذه الحــرب. مــع التركيــز علــى ضمــان المشــاركة المتوازنــة 
والواضحــة بــن جميــع الســلطات والمؤسســات المعنيــة لتحقيــق 
تدابيــر اســتباقية وشــاملة لمكافحــة الفكــر الإرهابــي. وتهــدف 
جميــع  بــن  واســعة  رؤيــة  إلــى ضمــان  الإســتراتيجية  هــذه 
أصحــاب المصلحــة بمــا يتوافــق مــع الجهــد الوطنــي في مجــال 

مكافحــة الإرهــاب.

 الإستراتيجية المغربية

تتمثــل الإســتراتيجية المغربيــة لمكافحــة الإرهــاب في "المقاربــة 
الشــاملة" وتســتند إلــى نهــج متكامــل ومتماســك قائــم علــى 
الوســطية والتســامح وحقــوق الإنســان، ترســيخ  تعزيــز قيــم 
اعتمــاد  مــع  الأمنيــة.  الحكومــة  وتعزيــز  القانــون  ســيادة 
ــى مكافحــة الفقــر والإقصــاء والمســاواة  ــة إل الإجــراءات الرامي
الاجتماعيــة ودعــم الســجناء المتطرفــن والســجناء الســابقن 
وإدماجهــم، فضــاً عــن التنســيق والتعــاون الداخلــي والدولــي.

 الإستراتيجية الأمريكية

المتحــدة  الولايــات  في  إســتراتيجية  مــن  أكثــر  إصــدار  تم 
في  سياســتهم  واختــاف  الرؤســاء  لتعــدد  وذلــك  الأمريكيــة 
مجــال مكافحــة الإرهــاب. وآخــر إســتراتيجية تم نشــرها بتاريــخ 
"هزيمــة  هــو  منهــا  الأساســي  الهــدف  كان  أكتوبــر2018م،   4
الهجمــات  ومنــع  أمريــكا،  أمــن  يهــددون  الذيــن  الإرهابيــن 
المســتقبلية، وحمايــة المصالــح الوطنيــة". و تنــص الإســتراتيجية 
علــى أنــه ســيتم تنفيــذ "نهــج جديــد" يتضمــن ســتة مجــالات 
تركيــز رئيســة: )1( ماحقــة الإرهابيــن حتــى مصدرهــم )2( 
عــزل الإرهابيــن عــن مصــادر دعمهــم )3( تحديــث ســلطات 
مكافحــة الإرهــاب في الولايــات المتحــدة وإدماجهــا وتحديــث 
أدواتهــا )4( حمايــة البنيــة التحتيــة الأمريكيــة وتعزيــز المرونــة 
)5( مكافحــة التطــرف الإرهابــي والتجنيــد )6( وتعزيــز قــدرات 
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مكافحــة الإرهــاب لشــركاء الولايــات  المتحــدة الدوليــن )2(.

 الإستراتيجية الكندية

الوطنيــة  الإســتراتيجية  اتخــاذ  كنــدا  في  2018م تم  عــام  في 
الإســتراتيجية  إطــاق  ويعُــد  والتطــرف.  الإرهــاب  لمكافحــة 
الوطنيــة خطــوة مهمــة في عمــل كنــدا للوقايــة قــدر الإمــكان مــن 
نــوع التطــرف الــذي يــؤدي أولاً إلــى العنف. تحدد الإســتراتيجية 
الوطنيــة نهــج الحكومــة الكنديــة لمنــع ومكافحــة التطــرف المــؤدي 
إلــى العنــف مــن خــال منــع الأفــراد مــن الإيديولوجيــات العنيفــة 

وفــك ارتباطهــم بهــا.

وتم تحديــد ثــاث أولويــات: إنشــاء وتبــادل واســتخدام المعرفــة، 
محاربــة التطــرف المــؤدي إلــى العنــف في الفضــاء الإلكترونــي، 
ودعــم التدخــات، وتواصــل الحكومــة اتخــاذ جميــع التدابيــر 
كنــدا وشــعبها  التهديــدات الإرهابيــة ضــد  الممكنــة لمكافحــة 
الحقــوق  حمايــة  مــع  العالــم،  أنحــاء  جميــع  في  ومصالحهــا 

والحريــات.

 الإستراتيجية الإسبانية

أربعــة  إلــى  الإرهــاب  لمكافحــة  إســبانيا  إســتراتيجية  تنقســم 
أجــزاء:

خصــص الجــزء الأول إلــى "الوقايــة"، والهــدف منــه اكتشــاف 
مــن  والحــد  العنيــف،  والتطــرف  الإرهــاب  ظهــور  ومنــع 
توســعهما مــن خــال معالجــة أســبابه، ودعــم وحمايــة الأفــراد 
والجماعــات الأكثــر ضعفــاً مــن خــال تشــجيع وتعزيز التنســيق 
والتعــاون بــن جميــع المنظمــات والمؤسســات العامــة والخاصــة 
في مكافحــة التطــرف العنيــف وتعزيــز مشــاركة المواطنــن في 
الوقايــة  جــزء  يهــدف  كمــا  المســؤولية الجماعيــة.  ممارســة 
ــل الإرهــاب والتطــرف، وتشــجيع  ــع تموي ــى دعــم وســائل من إل
مواجهــة  في  والاســتباقي  الفعــال  الإســتراتيجي  التواصــل 
الديمقراطيــة  القيــم  أســاس  علــى  الراديكاليــة  الرســالة 
المعتــرف بهــا في الدســتور والتــي تعــزز مصالــح جميــع الفاعلــن 

والمجتمــع ككل.

ثــم يتمثــل الجــزء الثانــي مــن الإســتراتيجية في "الحمايــة" والذي 
يتجســد في ضمــان أعلــى مســتويات الأمــن والحمايــة للمجتمــع 

ــى  ــي نشُــرت في 28 جــون 2011م، بشــكل أساســي عل ــة الســابقة للرئيــس الســابق أوبامــا لمكافحــة الإرهــاب، والت ــل، ركــزت الإســتراتيجية الوطني )2( في المقاب
التهديــدات الإرهابيــة العالميــة المنبثقــة مــن القاعــدة والكيانــات المرتبطــة بهــا. كان الهــدف الأســمى لهــذه الإســتراتيجية هــو »تعطيــل وتفكيــك القاعــدة والجماعــات 
ــادئ  ــي يشــكلها الانتشــار الجغــرافي للقاعــدة والشــركات التابعــة لهــا وأتباعهــا، وحــددت المب ــدات الت ــى التهدي التابعــة لهــا وأتباعهــا«. ركــزت الاســتراتيجية عل
التــي مــن شــأنها توجيــه جهــود مكافحــة الإرهــاب في الولايــات المتحــدة: الالتــزام بالقيــم الأساســية، وبنــاء الشــراكات الأمنيــة، وتطبيــق الأدوات والقــدرات بشــكل 

مناســب.

والمواطنــة والمؤسســات والمصالــح الوطنيــة، والحــد مــن آثــار 
الإرهــاب والتطــرف العنيــف وإظهــار عمــل الدولــة بشــفافية. 
ــاون  ــة والتع ــلإدارات العام ــز العمــل المنســق ل ومــن خــال تعزي
مــع القطــاع الخــاص ووضــع إطــار تشــريعي لتعزيــز الأمــن ضــد 
الإرهــاب والتطــرف العنيــف، مــع ارســاء اســتمرارية المكافحــة.

تواصــل  في  والمتمثــل  "التتبــع"  وهــو  الثالــث  الجــزء  يهــدف   
مكافحــة النشــاط الإرهابــي والتطــرف العنيــف، إلــى كشــف 
وإجــراء البحــوث حــول الإرهابيــن والمتطرفــن العنيفن بطريقة 
متكاملــة وشــاملة، ومنــع التخطيــط لأعمالهــم وتنفيذهــا، وأيضًــا 
العمــل ضــد شــبكات الدعــم واللوجســتيات والتمويــل، والتأكــد 
مــن إتاحتهــا للمحاكمــة. ويتــم هــذا عــن طريــق دعــم التنســيق 
بــن مختلــف الإدارات المشــاركة في مجــال مكافحــة الإرهــاب 

ــي. ــاون الدول ــي ودعــم التع ــى المســتوى الوطن عل

يتمثــل في  فهــو  مــن هــذه الإســتراتيجية  الرابــع  أمــا الجــزء 
"الاجابــة" علــى الإرهــاب مــن خــال التقليــل مــن عواقــب العمــل 
الإرهابــي وضمــان أقصــى قــدر مــن الدعــم للضحايــا مــن خــال 
إصــاح الضــرر الناجــم وأخــذ الإجــراءات الازمــة والخطــط 
للتعــافي الســريع واســتخاص الــدروس المســتفادة مــن أجــل 

إعــداد تدابيــر الاســتجابة المســتقبلية. 

العســكري  الإســلامي  التحالــف  إســتراتيجية   )4
لمحاربــة الإرهــاب وملاءمتهــا مــع الإســتراتيجيات 

الدوليــة والوطنيــة

لمحاربــة  العســكري  الإســامي  التحالــف  عــن  الإعــان  تم 
الإرهــاب في عــام 2015م، عقبــه اجتمــاع لــوزراء الدفــاع لــدول 
التحالــف تمخــض عنــه البيــان الختامــي لاجتمــاع الأول لمجلــس 

وزراء دفــاع التحالــف الإســامي لمحاربــة الإرهــاب. 

إن المتمعــن في هــذا البيــان الختامــي، ياحــظ أنــه يحتــوي علــى 
جزأيــن أساســين: أولهمــا أهــداف التحالــف وهــي كلهــا أهــداف 
بمحاربــة  المتعلقــة  المجــالات  في  والتنســيق  التعــاون  تقتضــي 
الإرهــاب بــن الــدول الأعضــاء ولــه طابــع دولــي بحــت. أمــا 
الجــزء الثانــي فهــو يحتــوي علــى التزامــات معينــة منهــا خاصــة: 
صاحيــات تعيــن الأمــن العــام والقائــد العســكري للتحالــف، 



11

قضايا الإرهاب | يناير 2023

ــة الســنوية، اتخــاذ  ــي ولوائحــه والميزاني اعتمــاد النظــام الداخل
ــاء الشــراكات مــع  ــي الــدول، بن التدابيــر المتعلقــة بتســمية ممثل

ــة.... المنظمــات الدولي

ويباشــر التحالــف مــن الناحيــة القانونيــة والوظيفيــة صاحياتــه 
ككل المنظمــات الدوليــة. ويضــم التحالــف في عضويتــه )42( 
دولــة. أمــا الــدول الممثلــة حاليًــا لــدى التحالــف فهــي )27( دولــة 

وهــي مرشــحة إلــى الارتفــاع.

ــع الدولــي مــن حيــث الأهــداف  ويكتســي عمــل التحالــف الطاب
ــدول.  ــن ال ــاون والتنســيق ب ــي لا يمكــن ممارســتها إلا بالتع الت
المنظمــات  للــدول مثــل جميــع  الرســمين  الممثلــن  ويســتقبل 
ــاء شــراكات واتفاقــات مــع عــدة  ــف ببن ــة. ويقــوم التحال الدولي
دول ومنظمــات في مجــال أهدافــه ويعمــل مثــل كل المنظمــات 
الدوليــة المشــتغلة ســواء علــى المســتوى العالمــي أو الإقليمــي.

أمــا في خصــوص النشــاط يعتبــر التحالف الإســامي العســكري 
لمحاربــة الإرهــاب تجربــة فريــدة علــى المســتوى الإقليمــي بــل 
وعلــى المســتوى العالمــي. وتســتوجب الإشــارة هنــا أن أهــداف 
يعتنــي  تتجــاوز تســميته "تحالــف عســكري" حيــث  التحالــف 
ــا بــكل الجوانــب الشــاملة لمحاربــة الإرهــاب. ــف أساسً التحال

وحســب المعلومــات المتاحــة ليــس هنــاك تجربــة مماثلــة علــى 
التجــارب  أن  حيــث  الدولــي.  وحتــى  بــل  الإقليمــي  المســتوى 
المقارنــة بمــا فيهــا التجــارب الوطنيــة تشــتغل إمــا بالجوانــب 
لمكافحــة  الأخــرى  بالجوانــب  حصــرًا  أو  فقــط  العســكرية 

الإرهــاب.

ومنــذ نشــأته عمــل التحالــف الإســامي العســكري لمحاربــة 
ــة الإرهــاب.  ــى إرســاء إســتراتيجية خاصــة لمحارب الإرهــاب عل

يعمــل التحالــف طبقًــا لمقاربــة عموديــة أي حســب القطاعــات 
المجــالات: أو 

- المجــال الفكــري: يكمــن هــذا المجــال في المحافظــة علــى 
عالميــة رســالة الإســام الخالــدة، مــع التأكيــد علــى المبــادئ 
والقيــم الإســامية كالاعتــدال والتســامح والرحمــة، والتصــدي 
إيضــاح  خــال  مــن  الإرهابــي  الفكــر  وأطروحــات  لنظريــات 
حقيقــة الإســام الصحيــح، وإحــداث الأثــر الفكــري والنفســي 

والاجتماعــي لتصحيــح هــذه المفاهيــم الإرهابيــة المتطرفــة.

وإنتــاج  يتعلــق خاصــة في تطويــر  - المجــال الإعلامــي: 
ونشــر محتــوى تحريــري واقعــي، وعلمــي، وجــذاب لاســتخدامه 
في منصــات التواصــل والقنــوات الإعاميــة التابعــة للتحالــف أو 
مــن أطــراف أخــرى، بهــدف فضــح وهزيمــة الدعايــة الإعاميــة 
للجماعــات المتطرفــة، وترســيخ الأمــل والتفــاؤل، وقيــاس الأثــر 

علــى العقليــات والســلوكيات.

- مجــال محاربــة تمويــل الإرهــاب: تكمــن في التعــاون 
تمويــل  محاربــة  مجــال  في  المعنيــة  الجهــات  مــع  والتنســيق 
الإرهــاب في الــدول الأعضــاء، ومشــاركة أفضــل الممارســات، 
وتطويــر أطُــر العمــل القانونيــة والتنظيمية والتشــغيلية، وتيســير 
تبــادل المعلومــات لدعــم عمليــات الوقايــة والكشــف والقبــض 

علــى المتورطــن في تمويــل الإرهــاب.

-  المجــال العســكري: يخــص المســاعدة في تنســيق تأمــن 
ــة الإرهــاب في  ــات العســكرية لمحارب ــط للعملي ــوارد والتخطي الم
الــدول الأعضــاء، وتيســير عمليــات تبــادل المعلومــات العســكرية 
ــدرات  ــاء الق ــى بن ــدول الأعضــاء عل ــة، وتشــجيع ال بصــورة آمن
العســكرية لمحاربــة الإرهــاب مــن أجــل ردع العنــف والاعتــداءات 

الإرهابيــة.

تتقاطــع هــذه المجــالات الأربعــة مــع الإســتراتيجيات الدوليــة أو 
أو الوطنيــة، حيــث أن كل مجــال باســتثناء المجــال  الإقليميــة 
العســكري يحتــوي بالضــرورة علــى الجانــب الوقائــي والحمائــي 

والردعــي. 
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إستراتيجية التحالف الإسلامي 
العسكري لمحاربة الإرهاب 

الإستراتيجيات 

الدولية و الإقليمية و الوطنية 

التقاطع بين إستراتيجية التحالف 
والإستراتيجيات المقارنة

المجال الفكري

المحافظة على عالمية رسالة الإسام 
الخالدة، والقيم الإسامية  والتصدي 
لنظريات وأطروحات الفكر الإرهابي .

وقاية

تشجيع الوسطية والتفكير المعتدل 
وتصحيح المفاهيم المغلوطة ومكافحة 

الأيديولوجيا التي تغذي التطرف

وقاية –حماية – ردع 

اكتشاف ومنع ظهور الإرهاب والتطرف 
العنيف والحد من توسعهما من خال 

معالجة أسبابه.

دعم وحماية الأفراد والجماعات الأكثر 
ضعفاً في محاربة التطرف العنيف وتعزيز 

مشاركة المواطنن في ممارسة المسؤولية 
الجماعية على أساس القيم العالمية.

ضمان أعلى مستويات الأمن والحماية 
للمجتمع والمؤسسات والمصالح الوطنية، 

والحد من آثار الإرهاب والتطرف العنيف 
وإظهار عمل الدولة بشفافية.

وضع إطار تشريعي لتعزيز الأمن ضد 
الإرهاب والتطرف العنيف، مع ارساء 

استمرارية المكافحة.

المجال الإعلامي

تطوير وإنتاج ونشر محتوى تحريري 
واقعي، وعلمي، وجذاب لاستخدامه 

في منصات التواصل والقنوات 
الإعامية التابعة للتحالف أو من 

أطراف أخرى، فضح وهزيمة الدعاية 
الإعامية للجماعات المتطرفة، وترسيخ 

الأمل والتفاؤل، وقياس الأثر على 
العقليات والسلوكيات.

حماية

إستراتيجية الرعاية تهدف إلى تقديم 
يد المساعدة إلى الأسر وتنظيم برامج 

لإعادة تأهيلهم وعلى التكيف مرة أخرى 
مع متطلبات المجتمع والمساعدة على 

الاستقرار والاندماج.

وقاية – حماية – ردع

تطابق الإستراتيجيات المقارنة وإستراتيجية التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب 
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إستراتيجية التحالف الإسلامي 
العسكري لمحاربة الإرهاب 

الإستراتيجيات 

الدولية و الإقليمية و الوطنية 

التقاطع بين إستراتيجية التحالف 
والإستراتيجيات المقارنة

مجال محاربة تمويل الإرهاب

التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في 
مجال محاربة تمويل الإرهاب في الدول 

الأعضاء،  وتيسير تبادل المعلومات 
لدعم عمليات الوقاية والكشف والقبض 

على تمويل الإرهاب.

ردع 

وعزل الإرهابين عن مصادر دعمهم.

وقاية – حماية – ردع

دعم وسائل منع تمويل الإرهاب والتطرف، 
وتشجيع التواصل الإستراتيجي الفعال 

والاستباقي في مواجهة الرسالة الراديكالية.

المجال العسكري

المساعدة في تنسيق تأمن الموارد 
والتخطيط للعمليات العسكرية لمحاربة 

الإرهاب في الدول الأعضاء، وتيسير 
عمليات تبادل المعلومات العسكرية 

، وتشجيع الدول الأعضاء على بناء 
القدرات العسكرية لمحاربة الإرهاب من 
أجل ردع العنف والاعتداءات الإرهابية.

ملاحقة الإرهاب أمنيًا وعسكريًا.

وتعزيز النظام المعلوماتي.

ردع )تتبع(

ماحقة الإرهابين

محاربة النشاط الإرهابي والتطرف العنيف، 
كشف وإجراء البحوث حول الإرهابين 

والمتطرفن العنيفن، منع التخطيط لأعمال 
الإرهابية وتنفيذها، وضد شبكات الدعم 

واللوجستيات والتمويل، والتأكد من احالتها 
للعدالة.

 التقليل من عواقب العمل الإرهابي 
وضمان أقصى قدر من الدعم للضحايا 
من خال إصاح الضرر الناجم وأخذ 

الإجراءات الازمة والخطط للتعافي السريع 
واستخاص الدروس المستفادة من أجل 

إعداد تدابير الاستجابة المستقبلية. 

دعم التنسيق بن مختلف الإدارات على 
المستوى الوطني ودعم التعاون الدولي.

وبالتالــي هنــاك ماءمــة تامــة بــن إســتراتيجية التحالــف ومختلــف الإســتراتيجيات مــع الإشــارة إلــى أن عمــل التحالــف يركــز علــى 
العناصــر الهامــة التــي يبنــى عليهــا كل عمــل إرهابــي مهمــا كان مصــدره وطبيعتــه ووســائله: وهــي الفكــر والمــال والإعــام مــع الجانــب 

العســكري.

ملاحظات واستنتاجات 
وماءمــة  الإســتراتيجيات  هــذه  كل  تناســق  مــدى  هــو  مــا 
إســتراتيجية التحالــف الإســامي العســكري لمحاربــة الإرهــاب 
الإرهــاب؟ لمكافحــة  والوطنيــة  الدوليــة  الإســتراتيجيات  مــع 

مكافحــة  إســتراتيجيات  بــن  تشــابه  نقــاط  عــدة  ناحــظ 
ــة لمكافحــة الإرهــاب، وإن اختلفــت  ــة والإقليمي الإرهــاب العالمي

طــرق صياغــة التوصيــات فــإن هدفهــا واحــد، وهــو إعــان 
الحــرب علــى الإرهــاب واقتاعــه مــن جــذوره. 

ضــرورة  علــى  الإســتراتيجيات  جميــع  في  الإجمــاع  تم  لهــذا 
مكافحــة التطــرف باعتبــاره الطريــق المؤديــة للإرهــاب، خاصــة 
أنــه يمثــل حجــر الأســاس لتكويــن شــخصية في نفــس الوقــت هشــة 
ومتعصبــة وعنيفــة للفــرد، ومــن ثــم التحاقــه بالعناصــر الإرهابيــة.
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العالميــة  الإســتراتيجيات  جميــع  عرجــت  أخــرى  جهــة  مــن 
والإقليميــة لمكافحــة الإرهــاب علــى أهميــة التعــاون الدولــي 
في هــذا المجــال خاصــة أن الإرهــاب أصبــح ظاهــرة تتخطــى 
حــدود الدولــة الواحــدة ويترعــرع خاصــة في حــدود الــدول التــي 
ــن  ــورات أي ــي تشــهد حــروب أو ث ــي والت ــي مــن تدهــور أمن تعان
تعــم الفوضــى ويغيــب الاســتقرار الأمنــي. في نفــس الســياق 
تم الربــط بــن الجريمــة الإرهابيــة بالجرائــم المنظمــة العابــرة 

للحــدود كالتهريــب والمخــدرات.

ــة لمكافحــة الإرهــاب  ــة والإقليمي ــت الإســتراتيجيات العالمي وأول
"الإرهــاب  بـــ  يســمى  مــا  أو  الحديــث  بالإرهــاب  اهتمامًــا 
الإرهابيــن،  مــن  معــه جيــل جديــد  ولــد  الــذي  الإلكترونــي" 
علــى  مثقــف" مطلــع  "إرهابــي  عــن  نتحــدث  حيــث أصبحنــا 
أحــدث التكنولوجيــات ومجــال المعلوماتيــة لاعتمــاد الإنترنــت 
ولاســتقطاب وتكويــن الإرهابيــن وتنظيــم العمليــات الإرهابيــة، 
ــذه  ــا له ــر أســاليب مكافحته ــدول تطوي ــى ال ممــا يســتوجب عل

الجريمــة.

مختلــف  في  الوطنيــة  الإســتراتيجيات  يخــص  فيمــا  أمــا 
العالميــة  الإســتراتيجيات  مــن  مســتوحاة  فهــي  العالــم  دول 
والإقليميــة، وبالتالــي لا تختلــف عنهــا كثيــرًا، لذلــك ناحــظ 
أن الإســتراتيجيات الوطنيــة تتشــابه في الأهــداف الأساســية 
لمكافحــة الإرهــاب لكنهــا تختلــف في بعــض التوصيــات لاختــاف 

دولــة. كل  وخاصيــات  وخلفيــات  إمكانيــات 

خاتمة
إن الإرهــاب ليــس بالشــيء الجديــد، ويمكــن اعتبــاره كظاهــرة 
مهمــا  الإنســانية  الحضــارات  أقــدم  مــع  متزامنــة  تاريخيــة 
كان مســتواها الاقتصــادي والاجتماعــي أو دينهــا أو لغتهــا أو 

ثقافتهــا أو قوتهــا العســكرية والماليــة. 

أن الانتصــار علــى المجموعــات الإرهابيــة المتعــددة في بدايــة هذا 
القــرن الجديــد هــو مســؤولية الجميــع: دول، منظمــات حكوميــة 
وغيــر حكوميــة، والمجتمــع المدنــي، والأكاديميــن، ورجــال العلــم، 
ومؤسســات ماليــة، وإعاميــن، وهــو مرتبــط أساسًــا بقــدرة 
ــات  ــرًا لا ينمــو إلا في المجتمع ــاره فك ــن باعتب كل هــؤلاء الفاعل
الهشــة بصفــة أو بأخــرى وهــو يحتــاج إلــى مــوارد ماليــة لتحقيــق 
أهدافــه وإلــى وســائل اتصــال لبــث انحرافاتــه الفكريــة المغلوطــة 
خاصــة لــدى الشــباب والمجموعــات الهشــة. وذلــك يعنــي خاصــة 
أن الحلــول الأمنيــة والعســكرية هــي بالطبيعــة أساســية لمحاربــة 
الإرهــاب، ويــؤدي نظــام الاســتخبارات التقليــدي والتكنولوجــي 
دورًا أساســيًا في هــذا الإطــار، ولكــن يقتضــي اجتثــاث الآفــة 
ــال  ــة تبــدو صعبــة المن ــول أخــرى موازي مــن جذورهــا إيجــاد حل
والتنفيــذ؛ كونهــا لا تضمــن نتائجهــا علــى المســتوى الآنــي أو 
تؤمــن حمايــة  التــي  الوحيــدة  ولكنهــا  القصيــر.  المــدى  علــى 
الفكــر  مــن  والشــعوب  والمجتمعــات  للــدول  المــدى  طويلــة 
ــي  ــى الأعمــال العنيفــة الت ــؤدي إل ــذي ي ــي والمتطــرف ال الإرهاب
تحــدث البلبلــة والخــوف وتزعــزع اســتقرار وأمــن المجتمعــات 

وتهــدد القيــم الإنســانية الأبديــة.


